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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  موقف الامام الشافعي من مقياس عرض السنة
الكلمات المفتاحية: الامام-الشافعي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  موقف الامام الشافعي من مقياس عرض السنة
II. موضوع المقالة 
وهناك وجهة نظر أخرى: تلك التي لا ترضى أن يُترك حديث رسول الله  إذا صحّت نسبته إليه  عن طريق اتّصاله، والثقة برواته من حيث عدالتهم، وضبطهم، وتوافر الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الرّاوي الذي يُقبل خبره، ويوثق به، وكانت هذه الوجهة عند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- فقد رفض الإمام الشافعي هذا المقياس كعامل أساس في توثيق السنة، وفي رفض بعض الأحاديث بناء عليه، ووصف العمل به بالجهل؛ لأن الله تعالى قد أحكم فرضه بكتابه، وبين كيفما فرض على لسان نبيّه من تخصيص العام وغير ذلك، يقول: إن قول من قال: تُعرض السنة على القرآن، فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن, وتركنا الحديث جهل، أي: هذا القول جهل، وكان ردّ الإمام الشافعي على الأحناف ومن نهج نهجهم ذا شقين: 
الشق الأول: تضعيف ما استدلّوا به من أحاديث عرض السنة على القرآن. 
الشق الثاني: إثبات وتوثيق ما ردّوه من أحاديث صحيحة في وجهة نظره تطبيقًا لمقياسهم. 
وكنا نودّ أن يطول بنا الوقت؛ حتى نعرض ما يقوله الإمام الشافعي في هذا المجال، ولكن على الرغم من أن الإمام الشافعي حجة في الحديث، وخبير بصحيحه وسقيمه، ورأيه في هذا الموضوع وفي أحاديثه حجة إلا أنه إنصافًا للحنفية نقول: إن هذه الأحاديث وغيرها التي رفضها الأحناف لم تسلم من الطعن من حيث سندها ونَقَلَتُهَا، الأمر الذي يجعلنا نرجح أن مقياس عرض الآحاد على القرآن وغيره مما قال به الحنفية أو غيرهم كان يُعمل به فيما فيه شّك من حيث نقله، وإن قال بصحته بعض العلماء، فهو عامل حاسم فيما تأرجح بين ثبوته وعدم ثبوته من الأحاديث، مما يمكن أن يرفضه المجتهد حينما يرى اختلاف الآراء في صحّته، ولا يطمئنّ قلبه إليه، والإمام الشافعي نفسه يستخدم هذا المقياس وغيره أيضًا مما قال به مخالفوه عندما يريد أن يثبت الأحاديث التي نقلها الصادقون في تقديره وعلمه، فهو يحاول أن يبيّن أنها ليست مخالفة للقرآن، وهذا نوع من عرض السنة على القرآن الكريم، فهو موقف شبيه بموقف غيره، وإن اختلفت النتائج في الموقفين. 
من الأمثلة على أن الإمام الشافعي قد استخدم مقياس عرض السنة على القرآن الكريم، وترجيح ما يوافقه على غيره، من الأمثلة على ذلك: اختياره لحديث من أحاديث صلاة الخوف دون آخر؛ لأن فيه من الشبه بمعنى كتاب الله , فقد روى مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمّن صلى مع رسول الله  صلاة الخوف في يوم ذات الرقاع: ((أنّ طائفةً صفّت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلّى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم)) وهناك روايات أخرى, وهي صحيحة, وإن كانت تُخالف هذه الرواية، اختار الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- الأخذ بصلاة النبي  يوم ذات الرقاع دون غيرها، وهي ما عبر عنها الحديث الذي ذكرناه: حديث خوّات بن جبير؛ لِمَا فيه من الشبه بمعنى كتاب الله ، هكذا قال.  
ومن الأحاديث كذلك التي رجّح فيها الشافعي > ائتناسًا بظاهر القرآن: أحاديث غسل القدمين، وأحاديث مسح ظهريهما ورشهما، فقد رجّح أحاديث غسل القدمين على الأخرى؛ لأن مع الأولى ظاهر القرآن الكريم، هذا على الرغم من أن في أحاديث المسح أو الرش ما هو حسن الإسناد، ويثبت لو كان منفردًا، كما يقول الإمام الشافعي، وقد أيّد الإمام الشافعي الأحاديث التي نَسخت نكاح المتعة بدلائل القرآن الكريم، فقد روى بسنده: أن علي بن أبي طالب > قال لابن عباس {: ((أن رسول الله  نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية))، كما روى بسنده عن ابن مسعود > قال: ((كنا نغزو مع رسول الله  وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي؛ فنهانا عن ذلك رسول الله  ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)) قال الإمام الشافعي: فإن لم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما رُوي في إحلال المتعة، فإنه يسقط تحليلها بدلائل القرآن، والسنة، والقياس، هكذا أثبت الحديث بـ: دلائل القرآن، والسنة، والقياس. وهذا دليل على أنه استعمل هذه المقاييس التي كانت موجودة في عصر الصحابة }، ثم أفاض في بيان ذلك في كتابه (اختلاف الحديث). 
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